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 الضغط النفسي الاجتماعي على النظام المناعيسبل تأثير 

 الجزائر ،1باتنة لبنى أحمان، : الدكتورة

 :الملخص

 

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة توضيح السبل التي تؤثر بها الضغوط النفسية 
الاجتماعية،التي تعد أحد أشكال الضغوط النفسية على النظام المناعي فتضعفه 

وسا  والففيليا ، ويير لل  ن  اأمنرا  اخطفير،، ودد م وتجعله عرضة للفير
لل  ن  خلال توضيح نفهوم الضغوط النفسية الاجتماعية وأسس النظام المناعي 
بهدف التعريف بمكوناته وأهم وظائفها، ثم توضيح سبل تأثير هذه الضغوط على 

النفسية  هذا النظام، ودد م لل  ن  خلال إبراز الآثار التي تخلفها الضغوط
الاجتماعية على الجهازي  الغدي والعصبي، ثم إبراز تأثيرا  هذي  الجهازي  على 

 .النظام المناعي
 

Abstract: 

Therefore, thisstudyaimedattrying to clarify the ways in which the 

stress social, on the immune system weakened and made vulnerable to 

viruses and parasites, and otherseriousdiseases, and thiswas by clarifying the 

concept of psychological pressure and social foundations of the immune 

system In order to identify the components and the most important functions, 

and thenexplain the ways of the impact of these pressures on this system, 

and thiswas by highlighting the effects of stress social organs and 

glandularnervous, and then to highlight the effects of thesedevices on the 

immune system.
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 :مقدّمة

يعيش الناس في الغالب ضغوط الحيا، اليونية والعادية ن  دون أن 
يدركوا لل ، فإلا كانت الحيا، وعاء أمي شيء فإنها في المقام اأمول وعاء يحوي 
ضغوطا كثير، ونتنوعة بالنسبة للأفراد، وحتى البشر السعداء والمرتاحين والميسر، 

ير ن  خيبا  اأمنل والصراعا  والإحباط أحوالهم المادية والمعنوية يواجههم الكث
ويذهب العديد ن  الباحثين إلى . واأمزنا  واأمنواع المختلفة ن  الضغوط اليونية

وصف العصر الحديث بأنه عصر الضغوط النفسية لانفراده بأوضاع وأحداث 
نثير،؛ فقد أد  التفورا  التكنولوجية إلى تغيرا  وتفورا  اجتماعية 

 . ، مما جعل تعر  الفرد للضغوط أنرا لا نفر ننهوادتصادية نتعدد،
وللضغط النفسي أسبابا نتعدد، ونتنوعة ونتداخلة، ولعل ن  

فالمجتمع هو الحقيقة اأمساسية في حيا، اأمفراد،  أبرزهاالظروف البيئية الاجتماعية؛
وبدونه لا يستفيع الفرد أن يستمر في الحيا، الاجتماعية فالفرد المستقل بذاته لا 

ويشمل المجتمع . وجود له في الحيا،، والمجتمع هو صانع الفرد، وصانع أفكاره وديمه
جميع العلادا  بين الناس الذي  تجمعوا في هيئا  واتحادا  لها تركيب وتنظيم 

 . يوجه سلوكهم ويضبفه بوسائل لا حصر لها
وبهذا تعد الضغوط النفسية الاجتماعية ن  أكثر الضغوط تواترا لدى 

د، لذا فقد حظيت باهتمام الباحثينوتناولها بالدراسة خاصة ن  ناحية علادتها اأمفرا
بالظروف الصحية والجسدية للفرد، بل دد لهب البعض إلى تناول أثر هذه 

فتشير الكثير ن  الدراسا  إلى أن اضفراب . الضغوط على الجهاز المناعي
لوفا،، خاصة لدى الذي  العلادا  الشخصية المتبادلة الناجم ع  الحزن المرتبط با

أصيبوا بالاكتئاب كرد فعل للحزن، أو نتيجة الشعور بالوحد،، أو نتيجة اضفراب 
العلادة الزوجية، أو اضفرب العلادا  الاجتماعية ونا ينجم عنها ن  نقص 

 . المساند، الاجتماعية، يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة
خري  ونا تشكله ودد ركز  بعض الدراسا  على نوضوع أثر رعاية الآ

حد أن  ضغوط على جهاز المناعة، وبوجه اخطصوص لدى ن  يقونون برعاية 
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. اأمصدداء أو أحد أفراد اأمسر، مم  يعانون ن  أنرا  نزننة كالإيدز أو ألزهايمر
ودد وجد  إحدى الدراسا  أن القائمين على رعاية أناس نصابين بمر  

 .Thو Tيهم تدني نعدل اخطلاياألزهايمر كانوا أكثر كآبة ن  الآخري  ولد

وتظهر الدراسا  أن الانتحانا  والضغوط اأمخرى في الحيا، اأمكاديمية  
فقد أظهر  دراسة أجريت على . يمك  لها أن تؤثر سلبا على أداء جهاز  المناعة

دد انخفض T , Th , NKمجموعة ن  طلاب كلية الفب أن عدد اخطلايا ن  نوع 
ضافة إلى حدوث انخفا  حاد في نشاط اأمجسام المضاد، أثناء فتر، الانتحانا  إ

وفي استجابة الكريا  اللمفاوية، وكذل  فيما يخص كمية الهرنون الذي تفرزه 
 .(0) كريا  الدم  البيضاء والذي يمنع تكاثر الفيروسا 

ون  هنا تنبع أهمية هذه الدراسة ن  حيث تناولها آلية تأثير الضغوط 
ى النظام المناعي المسؤول ع  الحماية الكانلة لجميع أجزاء النفسية الاجتماعية عل

الجسم، الذي عاد، نا يكون عرضة للحما  والجراثيم والففيليا ، خاصة في 
الجلد والفم والفرق التنفسية والسبيل المعوي  واأميشية الساتر، للعينين والسبيل 

 البولي
 الضغوط وتهدف هذه الدراسة أساسا إلى محاولة توضيح سبل تأثير

النفسية الاجتماعية على النظام المناعي للفرد، ولل  ن  خلال توضيح تأثيرها 
على كل ن  الجهاز الغدي والجهاز العصبي ثم توضيح كيفية تأثير هذي  الجهازي  

 .على الجهاز المناعي

 الضغط النفسي الاجتماعي .1

 :مفهوم الضغط النفسي -أ

وآخرون صعوبة وضع ( Lobsonلوبسون)يوضح بعض العلماء نثل 
فعلى الريم ن  الكتابا  المختلفة  (7) تعريف نناسب للضغط يتفق عليه الجميع

والمتعدد، حول نوضوع الضغط النفسي ن  دبل المهتمين بالصحة النفسية 
والبدنية، إلا أن عبار، أو نفهوم الضغط لا يعني الشيء نفسه لهم جميعا، ولل  
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وهذا فضلا ع  كون المفهوم نا هو . ناها كل ننهملاختلاف وجها  النظر التي يتب
 .إلا تكوي  افتراضي، وليس شيئا نلموسا واضح المعالم ن  السهل دياسه

إلى وجود ( Monat&Lazarusنوناتولازاروس)ولهذا فقد أشار كل ن   
خلط بين وجها  النظر التي حاولت تعريف الضغط النفسي؛ حيث اعتبره 

ه البعض الآخر كاستجابة؛ ونظر إليه فريق ثالث باعتباره البعض نثيرا؛ بينما تناول
 .(3) عملية تفاعلية بين المثير والاستجابة

أكثر شمولية، ( نثير واستجابة)تعد النظر، التكانلية لمفهوم الضغط و
 :، فالضغطوأكثر ددة في تحديده

  نفهوم شانل ينفوي على عد، استجابا  ناشئة كرد فعل لمثيرا  بالغة
 . تتفلب ن  الفرد أن يتكيف نعهاالقو،، 

  ،دد تكون هذه المثيرا  خارجية كالتغيرا  المفاجئة في المحيط، فقدان المهنة
ودد تكون هذه المثيرا  داخلية . صراع اأمدوار، المشكلا  العلائقية

كالتهديد الذي يشير إلى التقدير والتفسير الذاتي لمودف خاص على أنه 
 .خفير و مخيف

 النفسية دورا كبيرا في الاستجابة للضغوط النفسيةتلعب العمليا  . 
 يترتب ع  الضغوط النفسية آثار جسمية ونفسية وسلوكية ونعرفية. 

 :وبناء على لل  يمك  تعريف الضغط على أنه
عبار، ع  نصفلح يستخدم للدلالة على نفاق واسع ن  حالا  الإنسان "

تفوق طاداته، وتلعب فيها الناشئة كرد فعل لمثيرا  مختلفة يعتقد ترهق أو 
العمليا  النفسية دورا كبيرا، و يترتب عنها آثار جسمية ونفسية واجتماعية 

 ".نتعدد،
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 :مفهوم الضغط النفسي الاجتماعيومصادره -ب

يمك  تعريف الضغط النفسي الاجتماعي على أنه أحد أشكال الضغط 
ئة كرد فعل أمحداث النفسي التي تشير إلى نفاق واسع ن  حالا  الانسان الناش

الحيا، الاجتماعية المختلفة، التي يُعتقد أنها ترُهق أو تفوق طاداته، ويترتب عنه 
 .آثارا جسمية ونفسية واجتماعية نتعدد،

ودد اهتم علماء النفس بأحداث الحيا، كمدخل لدراسة الضغوط  
الاجتماعية النفسية، حيث تعتبر اأمحداث التي تولد تغيرا في تواتر الحيا، العادية 

( T.Holmesتوناس هولمز )ن  اأمسباب الرئيسية لظهور الضغوط، ويعد 
أول ن  درس الضغوط النفسية ن  خلال أحداث الحيا، ( R.Raheريتشارد راه)و

دراسة علمية؛ حيث دانا بعمل دليل لقياس أحداث الحيا، التي تسبب الضغوط، 
صة إلا كان الشخص وتصيب ددر، الشخص على التوافق بدرجة جوهرية، وخا

نؤهلا ونستعدا بحكم تكوينه وظروف حياته للتأثر بهذه اأمحداث التي يتعر  لها 
آخرون دون أن يتأثروا جوهريا بها ولا تعودهم ع  التوافق، ويسمى الدليل 
نقياس التقدير لإعاد، التوافق الاجتماعي، ولل  بعد نراجعة تاريخ حيا، أمكثر 

 . حالة 500ن  

بندا تتضم  اأمحداث التي يبدو أنها كانت  43ليل ن  ويتكون الد 
ضايفة لمعظم الناس، ووضعوا لكل حدث وزنا نسبيا، وددر الزواج بوزن يساوي 

ن  وحدا  أحداث الحيا،، وطلبوا ن  بعض اأمفراد تقدير أحداث ( وحد، 50)
، ودد اتضح أن نعظم (نقفة 50)الحيا، بقيمة ولل  باستخدام خط محكي نقداره 

حداث الحيا، أو تغيراتها أدل ضغفا ن  الزواج، أنا اأمحداث التي كانت أكثر أ
، (وحد، 100)وفا، شري  الحيا، : ضغفا ن  الزواج فهي على الترتيب بأوزانها

 63)، دخول السج  (وحد، 65)، الانفصال الزواجي (وحد، 73)الفلاق 
خلال ( وحد، 300)، ودد وجد أن اأمفراد الذي  حصلوا على أكثر ن  (وحد،

سنة كانوا يفودون الآخري  الذي  حصلوا على وحدا  أدل ن  حيث الإصابة 
بالمر  والمشكلا  اأمخرى المرتبفة بالضغوط بضعفين أو بثلاثة أضعاف، وبناء 
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على لل  يمك  القول أن التغير المستمر في أحداث الحيا، دد يرهق ددر، الفرد 
 .(4) ويصبح نصدر للضغوط النفسية

م اعتبار التنشئة الاجتماعية والتي هي عبار، ع  عملية تعلم وتعليم  وإلا
وتربية هي التي تحول الفرد ن  كائ  حيوي إلى كائ  اجتماعي، وتكسبه صفة 
الإنسانية، ولل  ع  طريق تشكيل السلوك الاجتماعي وإدخال ثقافة المجتمع في 

عملية التنشئة  بناء الشخصية، فهناك احتمال كبير أن يصبح أي شيء يعيق
. الاجتماعية والتفبيع والاندناج الاجتماعي نصدرا للضغط والاضفراب النفسي

كما يعتبر سوء التوافق الاجتماعي الناتج ع  الصحبة السيئة أو سوء التوافق 
المهني أو سوء اأمحوال الادتصادية أو تدهور نظام القيم أحد أشكال الضغط 

 .النفسي الاجتماعي

 :ط النفسي الاجتماعيأنواع الضغ -ج
لقد اختلف العلماء في تحديد أنواع الضغوط كل حسب ننفلقاته اخطاصة، 

 : نوعين ن  الضغط( William Blockerوليام بلوكر) فمثلا يميز 

ويعبر عنه بملح الحيا، نظرا للدور : l'eustress أو Le bon stress الضغط المفيد
هاز الفيزيولوجي للعضوية التي الهام الذي يلعبه هذا الضغط في تنشيط الج

 .تستجيب ع  طريقه للموادف المهدد، التي تعترضها

وهو الذي بلغ نستوى نعينا : Le distressأو  Le mauvais stress الضغط المضر
 .(5) ن  الشد، دد يسبب أضرارا نعتبر، جسمية كانت أو نفسية

سلبية كما  وهناك ن  الباحثين ن  دسم الضغوط إلى ضغوط إيجابية وضغوط
 :يلي

 وتشمل كل اأموضاع التي تولد في الفرد الارتياح : الضغوط الايجابية
 .والفرح، كالنجاح في الحيا، المهنية والاجتماعية والعاطفية
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 نثل. وتشمل كل اأموضاع المؤلية والمولد، للألم والحزن: الضغوط السلبية :
الضغوط  وتؤدي هذه. حالا  الفشل المهني والعاطفي، حالا  المر 

 .إلى عدم الاستقرار وفقدان التوازن

 : الضغوط النفسية إلى أربعة أنواع وهي( Selyeسيلي)ويصنف 
 وهو الذي يحدث عند الملل، وانعدام التحدي : الضغط النفسي المنخفض

 .والإثار،

 وهو الناتج ع  تراكم اأمحداث المسببة للضغط  :الضغط النفسيالزائد
 .الفرد وددراته على التكيفالنفسي بحيث تتجاوز نصادر 

 ،وهي نتفلبا  لإعاد، التكيف، نثل ولاد، طفل  :الضغوط النفسية الجيد
جديد، السفر، المنافسة المريوبة، وتشمل كل اأموضاع التي تولد الارتياح 
والفرح، وتكون هذه الحالا  بمثابة حوافز أو نتفلبا  نفسية تساعد 

 .على الاستقرار والتوازن

 وهي بمثابة نتفلبا  زائد، ع  ددر، الفرد،  :ية السيئةالضغوط النفس
وتؤدي إلى حالة ن  الكرب والحزن والكآبة، ويؤدي لل  بالفرد إلى عدم 

وهذه تنقسم إلى ضغوط نزننة وضغوط . الاستقرار وفقدان التوازن
 .حاد،

  أنه لا بد للفرد أن يتعر  إلى اأمنواع اأمربعة ن  ( سيلي)ويرى
 .(6) هالضغوط خلال حيات

تنحصر  الاجتماعي يتضح ن  خلال نا سبق أن أنواع الضغوط النفسي
في نوعين رئيسيين هما الضغط النفسي الإيجابي المفيد والذي يشمل كل ن  

، والضغط النفسي (سيلي)الضغط المنخفض والضغوط الجيد، حسب تصنيف 
السلبي الضار والذي يشمل كل ن  الضغط الزائد والضغوط السيئة حسب 

، وتجدر الإشار، بأن الضغط الواحد يمك  أن يتغير ن  نفيد إلى (سيلي)تصنيف 
 .ضار، أو ن  ضار إلى نفيد ولل  وفقا لفبيعة إدراك الفرد



 7102 سبتمبر ..........................................................................:42 العدد

 

  
238 

 
  

يمك  تحديد عناصر الضغط النفسي على : عناصر الضغط النفسي الاجتماعي -د
 :النحو التالي

 : عنصر المثيرات -1.د

: ، كـلتي يمكنها أن تولد نودفا ضايفاا الاجتماعية ويضم كل المثيرا 
القواعد واأمنظمة  ،الترؤسوالعدوانية ن  جانب الآخري وخطشونةا

نو   ،(آخر نوعد لإنجاز عمل نا)الروتين الحكوني، المواعيد اأمخير، ووالقوانين
 ...د، فقد عمل، التردية، الففل الجديعزيز

 : عنصر الإدراك -2.د

تعبر عما يدركه الفرد ن  نفالب حياتية  بأن الضغوط( بول نارت )يرى  
 تتجاوز في حدتها نقدار طادته وحدود إنكاناته بحيث تكون تهديدا لكيان كينونته

(2). 
على أهمية إدراك الفرد للموادف التي يتعر  لها ( بول نارت )وبهذا يؤكد 
 على أنها تشكل تهديد لاستمراره في -حسبه–التي يتم إدراكها وفي نشأ، الضغوط 

 . الحيا،
إلى أن المثيرا  تشكل عنصر ضغط أو توتر ( 2003علي عسكر، )ويشير 

بالنسبة إلى الفرد إلا نا كانت على نستوى يفوق إنكاناته وددراته على التعانل 
وبهذا فالمثيرا  التي يتلقاها الإنسان لا تكتسب أي نعنى إلا ع  طريق . نعها

فهم البيئة المحيفة به والتكيف نعها،  والذي ع  طريقه يتمك  الفرد ن . الإدراك
في ظل اخطبرا  التي اكتسبها الإنسان ع  طريق التنشئة الاجتماعية والتدريب 

ويعتبر الإدراك الحسي أكثر أنواع الإدراك أهمية في الضغوط النفسية؛ . والتعليم
فهو عبار، ع  تنظيم للإحساسا  وتفسيرها وإعفاء نعنى لها في ضوء اخطبرا  

 .بقةالسا
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وبهذا فم  خلال عملية الإدراك يتم الحكم على المثيرا  فيما إلا كانت 
يير أن هذا الإدراك يتودف على عد، عوانل، والتي ن  أهمها . ضايفة أم لا

والتي تؤثر في إدراكه للعديد ن  . القيم والمعتقدا  التي يتبناها الفرد في حد لاته
التفسيرا  التي يعفيها لها؛ فالشخص الموادف والمثيرا ، وفي طبيعة المعاني و

المتدي  على سبيل المثال ينظر إلى القضايا الوجودية بفريقة مختلفة ع  تل  عند 
الرجل العلماني، كما أن اأمفراد الذي  يعيشون في بيئة محافظة نتشدد، يفسرون 
الحوادث بفرق مختلفة ع  تل  التي يقدنها الآخرون الذي  ينشئون في بيئا  

 . ،نتحرر
هذا، ويلعب الإدراك الاجتماعي دورا في صياية الإدراك الفردي لدى  

أفراد المجتمع أو البيئة الواحد،، إل عاد، نا يغلب على إدراكهم لبعض الموادف أو 
 .(8) المثيرا  صبغة نتماثلة ونوحد،

وتتم عملية الاستدلال على طبيعة إدراك الفرد ن  خلال الاستجابا   
المثيرا  التي يتعر  لها، والتي دد يكون الانفعال هو العانل المشترك المختلفة اتجاه 

و نظرا لكون الإدراك يختلف ن  فرد لآخر فإن الانفعال الناتج عنه يختلف . بينها
 . باختلاف اأمفراد وطريقة تقديرهم وإدراكهم للأنور

في كتابه ( A.Beck ،2000أرون بي  )ويوضح المثال الذي أورده  
لمعرفي والاضفرابا  الانفعالية كيف يمك  لمثير نعين أن يولد عد، العلاج ا

انفعالا  مختلفة لدى مجموعة ن  اأمفراد تتودف على طريقة إدراكهم للمودف 
فهذه نعلمة تقول لفلاب الفصل إن توني، وهو طالب لكي دد حصل : " المثير

لنفسه إن  على درجة ننخفضة في الانتحان، فيحس أحد الفلاب بالسرور ويقول
هذا دليل على أني ألكى ن  توني، ويحس أخلص أصدداء توني بالحزن شأنه شأن 

إلا : توني نفسه وكأنما شاركه اخطسار،، ويحس طالب آخر باخطوف ويحدث نفسه
كان توني نفسه دد أخفق فم  الجائز جدا أنني دد أخفقت أيضا، بل إنّ هناك طالبا 

دانت دد أعفت توني درجة ننخفضة،  نا: أحس بالسخط على المعلمة نتفكرا
 .(9) ..."فهناك احتمال أن تكون نعلمة ظالمة، ون  يظلم طالبا دد يظلم ييره
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إلن فإدراك المثير  على أنه نثير ضايط يولد انفعال سلبي، و إدراكه على 
 .أنه نثير يير ضايط ومحبب يولد انفعال إيجابي

 : عنصر الاستجابات -3.د

اأمفعال التي تصدر ن  الفرد إزاء المثيرا   وهو ينفوي على ردود
وتتباي  استجابا  اأمفراد للمثيرا  تبعا لتباي  إدراكاتهم، . الضايفة التي تجابهه

وهو نا يبدو جليا ن  خلال البحوث التي دانت بها الولايا  المتحد، اأمنريكية 
( 1998جاكلين رينو، )حول الضغط، والتي ن  بينها التجربة التي تحدث عنها 

والتي تمت  على بضع نئا  ن  الجنود الشبان جميعهم في صحة ممتاز، ونتعلمون، 
ولو نعارف فكرية جيد،، و دد زوِّدوا بجهاز يتيح لهم أن يلتقفوا بإيقاع ننتظم 

اأمدرينالين، النور : إشارا  بيولوجية ع  الضغط، ولاسيما هرنونا  الضغط
 . أدرينالين، والهرنونا  القشرية

ل عد، أيام أخضع هؤلاء الشباب إلى نظام جهنمي تمحور حول وخلا
الكمائ  نع طلقا  بالرصاص الحقيقي، الهبوط بالمظلا ، السير المرهق في أرا  

ودد نتج ع  هذا النظام تخلي بعض هؤلاء الشباب ع  التدريب، . الخ...نعادية، 
ير لهذه النتيجة م والتفس. أنا البعض الآخر فقد أصيبوا بأعرا  بيولوجية نتباينة

إيعازه إلى البيانا  الوحيد، المرتبفة باختلاف المودف لهؤلاء الشباب نحو النظام 
 :الذي خضعوا له والذي كان على النحو التالي

لدى البعض كان كل اختبار عبار، ع  تحدي شخصي، اأمنر الذي 
ن   وهذه الفئة اشتملت على فئتين. دفعهم إلى السيفر، على خوفهم وتعبهم

 :اأمفراد
اشتملت الذي  توصلوا إلى السيفر، على أنفسهم، ودد عرفوا ردود : الفئة الأولى

 .أفعال طفيفة ن  الضغط
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اشتملت الذي  لم يتوصلوا دط إلى السيفر، على أنفسهم، وسعوا : الفئة الثانية
بنشاط إلى تمال  أنفسهم، ودد عرفوا ردود أفعال بالكاد كانت لا  أثر كما 

 .للفئة اأمولى بالنسبة

أنا البعض الآخر فقد أفسحوا المجال للهلع كي يستولي عليهم، ودد باتوا  
ضحايا حالا  التعب يير المقبولة، وكانت ردود أفعالهم هي اأمدوى، إلى حد أن 

 .(01) ردود اأمفعال هذه نفسها سببت لهم الاضفرابا  الجسدية

 :أسس النظام المناعي.2
يا  البيض واخطلايا النسجية المشتقة أصلا ن  وتتمثل في الكر:الخلايا -أ

الكريا  البيض، وتظهر القيمة الحقيقية للكريا  البيض في أن أيلبها 
ينقل إلى أناك  الالتهاب اخطفر، بشكل خاص، وبذل  تؤن  دفاعا 
سريعا وفعالا ضد العانل اخطانج الذي دد يكون نوجودا، وتمل  

ددر، خاصة على   -ريا  البيض بعض أنواع الك -المحببا  والوحيدا  
 .(00) البحث ع  اأمجسام الغازية الغريبة وتدنيرها

 :  وهي تنقسم إلى
وهي عبار، ع  خلايا أحادية النوا،،  :Les lymphocytesالخلايا اللمفاوية  -1.أ

وهي تتواجد في . ن  الكريا  البيض في جسم الإنسان السليم %33تمثل 
 :تنقسم إلى. اء اللمفاويةالدم، اللمف وفي جميع اأمعض

ن  اخطلايا اللمفاوية  % 23 -11وتتراوح نسبتها  بين  :خلايا ليمفاوية بائية -
 Lesالجائلة في الدم، يتمثل دورها المناعي في إفراز اأمجسام المضاد، 

anticorps أو نا يعرف باسم الغلوبينا  المناعيةImmunoglobulines  .
 .لفيةوهي المسئولة ع  المناعة اخط

وهي نتخصصة في نواجهة الإنتانا  الفيروسية  :خلايا لمفاوية تائية -
Infection virales . هذا فضلا ع  كونها تشكل المحر  لصنع اأمجسام
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ودد اتضح في السنوا  اأمخير، . المضاد، ن  دبل اخطلايا اللمفاوية البائية
 :   إيجازها فيما يليوجود ثلاثة أنماط رئيسية للخلايا اللمفاوية التائية، يمك

وهي تعمل " . TCD4" أو بـ" Th"ويرنز لها بـ:ةالخلايا اللمفاوية التائية المساعد
كأكبر ننظم لجميع الوظائف المناعية ن  خلال تشكيلها سلسلة ن  البروتينا  

 .Les lymphokines (07) الوسفية التي تعرف باللمفوكينا 

 :إلى وهي تتمايز حسب الوسط الذي تتواجد فيه
 .وهي توجه الاستجابة المناعية نحو المناعة بتواسط اخطلايا: Th1خلايا ليمفاوية * 

 .وهي توجه الاستجابة المناعية نحو المناعة اخطلفية: Th2خلايا ليمفاوية * 
، " TCD8" أو "  Tc"  ويرنز لها بـ: Cellules T toxiquesالخلايا التائية السامة 

رتها على دتل الكائنا  الحية المجهرية، وحتى بعض و هي تعرف بهذا الاسم لقد
خلايا الجسم نفسه أحيانا، كما تلعب دورا هانا في تدنير اخطلايا السرطانية وخلايا 

 .(03) الزرع
و هي تمل  " . Ts"ويرنز لها بـ :Cellules T suppresseurs الخلايا التائيةالكابتة

ة واخطلايا التائية المساعد،، كما القدر، على كبت وظائف اخطلايا التائية السان
تساعد على تنظيم فعالية اخطلايا اأمخرى وننعها ن  إحداث تفاعلا  نناعية 

 .(04) شديد، دد تكون ضار، جدا بالجسم

 Cellulesوتعرف باسم اخطلايا الفبيعية القاتلة  :خلايا ليمفاوية لا بائية ولا تائية -

Naturels Killer  ويرنز لها ب"NK  ."هي نثار اهتمام الباحثين في علم المناعة و
النفسية العصبية، ون  بين وظائفها القدر، على التعرف على اخطلايا الشال، 
بالجسم دبل أن تبدأ شذولها أو اخطلايا السرطانية، وبعض اخطلايا المخموجة  

 . فتدنرها دون أن تتسبب في أي ضرر للخلايا المجاور، وبالتالي الجسد
وهي تمثل نسبة كبير، ن  الكريا   :Les phagocytesا البالعة الخلاي -2.أ

 .البيضاء، وتنقسم إلى خلايا بالعة أحادية النوا،، وخلايا بالعة نتعدد، النوا،
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  وتعرف كذل  باخطلايا المحببة: Les polynucléaires متعددات النواة -

Granulocytes بيبا ، لشكلها الحبيبي، بسبب احتواء سيتوبلازنها على ح
 .(05) ن  اخطلايا اللمفاوية الجائلة في الدم % 23-11وتتراوح نسبتها بين 

يتمثل دورها المناعي في حماية الجسم ن  العضيا  الغازية ع  طريق آلية البلعمة 
 :وتوجد لها ثلاثة أنواع. اخطلوية
وتعرف كذل  :Les polynucléairesneutrophiles العدلات متعددة النواة 

، وهي تمتاز بكونها أكثر الكريا  البيض Phagocytes libresا  الحر، بالبالع
 .(06) هجر،، فهي تجول في الدور، الدنوية للبحث ع  الميكروبا  الغازية

وهي تهاجر إلى :Les polynucléaireséosinophiles  الحمضات متعددة النواة
. تقتل الكثير ننها النسج المصابة بالففيليا ، وترتبط بهذه اأمخير، وتحرر نواد

ويزداد عدد الحمضا  في حالا  الحساسية،الانفعالا ،الضغوط وييرها، في 
 .(02) والكورتيزون ACTHحين يقل عددها تحت تأثير 

ددرتها على الالتهام  :Les polynucléaires basophilesالأساسات متعددة النواة 
 .ضعيفة أو تكاد تكون نعدونة، وهي نشفة في الحركة

: قوم كل ن  اأمساسا  واخطلايا  البدنية  بتحرير مجموعة ن   الوسائط أهمها وت 
 السيروتونين ،Cytokine، السيتوكينHéparine الهيباري  ،Histamineالهستانين

Sérotonine البرادكينين و Bradykinine (08).   ،تشتمل اأمساسا  نتعدد، النوا
ام المضاد، التي تلعب دور نهم على نستوى يشائها على نستقبلا  أمجل اأمجس

allergiquesLes manifestations  أثناء التظاهرا  التحسسية
(09). 

ولها ددر، بلعمية نرتفعة، كما أن لها  :Les mononucléairesوحيدات النواة  -
 .macrophages القدر، على التحول إلى خلايا بالعة كبير،

هاز المناعي بوظائفها ن  خلال تقوم خلايا الج  :Les molécules الجزيئات -ب
 :توسط الجزيئا  التي تصنعها والتي ن  أهمها
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اأمجسام المضاد، عبار، ع  يلوبينا  نناعية  :Les anticorpsالأجسام المضادة  -1.ب
Immunoglobulinesوتوجد لها خمسة أنماط، وهي ، : 

اءا  الميكروبية وهو يمثل اخطط الدفاعي اأمول ضد الاعتد :IgAالغلوبين المناعي  -
اللعاب، الحليب : في الواجهة المخاطية، ويظهر أساسا في الإفرازا  الداخلية 

اأمول بعد الوضع، الإفرازا  التناسلية البولية، الدنوع، مخاطيا  المسال  
 Antigènesالتنفسية المعوية، وتتمثل أهم وظائفه في إعادة دخول نولدا  الضد 

والتي تكون خفير، عند تواجدها  -بروتين البيضكبروتين الحليب و -الغذائية
بخلق استجابة حساسية نفرطة  IgAعلى هيئتها الحركية في الدوران؛ إل يقوم 

 .(71) لمفعول البروتين الذي م إدخاله
وهو الجسم المضاد اأمول الذي ينتج بعد تعر  العضوية  :IgMالغلوبين المناعي  -

 .(70) الاستجابة المناعية اأمولية :وتسمى الحالة بـ: للعوانل المرضية
لم يتم التعرف على وجه التحديد على وظائف هذا  :IgDالغلوبين المناعي  -

الغلوبين المناعي، يير أنه دد يلعب دور في استقبال نولدا  الضد ن  دبل 
 .اللمفاويا  البائية

، Anticorps d’allergieويعرف بالجسم المضاد للحساسية :IgEالغلوبين المناعي  -
وهو يلعب دور نهم في نمو الالتهاب الحاد وفي الحماية ضد الاعتداءا  ن  دبل 

 . الفيروسا  وفي الاستجابة للحساسية
ن   %03يقوم هذا النوع ن  الغلوبينا  بصنع حوالي : IgGالغلوبين المناعي  -

ية في اأمجسام المضاد، التي تدور في مجرى الدور، الدنوية، وتتمثل وظيفته الجوهر
إبفال تأثير سم البكتيريا وبعض الفيروسا ، ويمتاز هذا الصنف ن  الغلوبينا  
بكونه الصنف الوحيد الذي يمكنه اجتياز المشيمة، لتموي  الجنين بمناعة تدوم لمد، 

 .(77) دد تبلغ خمسة أو ستة أشهر، كما في حالة الحصبة على سبيل المثال



 لبنى أحمان/ د ......................................................مجلة علوم الإنسان والمجتمع

 

  
245 

 
  

عبار، ع  نركب ن  البروتينا ،  وهي :Les complémentsالمتممات  -2.ب
يوجد لها اثنا عشر، نوعا يرنز لكل ننها  .(73) تتواجد في المصل الفبيعي للفقاريا 

 .C4b, C1 (74):نع إعفاء الرنز أو الردم المناسب لكل نوع نثل" C" بالرنز

الكثير ن  النواتج،  -ن  دبل اأمجسام المضاد،  -وينتج ع  تفعيل جملة المتممة 
ير ننها تأثيرا  هانة تساعد على ننع اأملى الناتج ع  الكائنا  الحية وللكث

 :الغازية أو الذيفانا ، ون  أهم تل  التأثيرا  نا يلي 

وهو أحد نواتج تفاعل المتممة نع الضد و  - C3bيقوم  :الطهاية والبلعمة -
يم التي بتفعيل البلعمة بوساطة العدلا  والبلاعم، وجعلها تبتلع الجراث -المستضد

المستضد، وتدعى هذه العملية بالفهاية، وهي تزيد / ارتبفت بها نركبا  الضد
 .(75) العدد الذي يمك  تدنيره ن  الجراثيم إلى نئا  اأمضعاف

وهو عبار،  يعد المعقد الحال أحد نواتج تفاعل المتممة نع الضد والمستضد، :الحل -
، ويمل  C5b6789:ع  ارتباط عدد ن  العوانل اخطاصة بالمتممة يشار إليها بـ

المعقد الحال تأثيرا نباشرا لتمزيق  الغشاء اخطلوي للجراثيم والكائنا  الغازية 
 .(76) اأمخرى

تغير نواتج المتممة سفح الكائنا  الحية الغازية أيضا مما يؤدي إلى  :التراص -
 .(72) بعضهاالتصادها نع 

تستفيع نكونا  المتممة وبعض نواتجها اأمخرى نهاجمة بناء بعض  :تعديل الحمات -
 .(78) الحما  وإزالة أضرارها

وهو أحد نواتج تفاعل  –  C5aتسبب :chimiotactismeالانجذاب الكيميائي -
 الانجذاب الكيميائي للعدلا  والبلاعم مما يؤدي إلى -المتممة نع الضد و المستضد

 .(79) هجر، عدد كبير ن  هذه البلاعم إلى ننفقة نولد الضد

يمك  اعتبار السيتوكينا  كهرنونا  للنظام  : Les cytokines السيتوكينات – 3.ب
المناعي ؛ فهي تتدخل في الحوار بين اخطلايا الليمفاوية، البالعا  واخطلايا اأمخرى 
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وبصفة عانة تحر  . بة المناعيةالتي تتواجد أثناء الاستجابة الالتهابية والاستجا
 .(31) أو التنظيم المناعي/النمو، التمايز، الانجذاب الكيميائي و: السيتوكينا  على

 .(30) ويتم تصنيف السيتوكينا  تبعا لنوع اخطلايا التي تفرزها إلى
Les monokines* ويمثل السيتوكين الذي يفرز ن  طرف اخطلايا المصلية :

Myéloïdes" لبدنية الكبير، والبالعا اخطلايا ا." 
 :Les lymphokines*ويشمل السيتوكين الذي يفرز ن  طرف اخطلايا اللمفاوية. 

Les chemokines*:  ويمثل السيتوكين الذي تفرزه اخطلايا المصلية والليمفاوية
 .أو نشاط اخطلايا/نعا، وتتمثل وظيفته في المرادبة المباشر، لهجر، و

إنّ اخطلايا   :Les organes et les tissus lymphoïdesفاوية الأعضاء والنسج اللم -ج
اللمفاوية تنشأ وتتمايز وتخزن في أعضاء ليمفاوية نتخصصة، والتي تنقسم إلى 
دسمين؛ اأمعضاء الليمفاوية اأمولية أو المركزية؛ واأمعضاء اللمفاوية الثانوية أو 

 .المحيفية
عضاء نسئولة ع  النضج الجزئي للخلايا هذه اأم :الأعضاء اللمفاوية المركزية -1.ج

اللمفاوية البائية واخطلايا اللمفاوية التائية دبل هجرتها نحو النسج اللمفاوية 
الغد، السعترية، نقي العظام عند الإنسان وجراب : وهي تشمل. الثانوية

 .عند الفيور La bource de Fabricius فابريسيوس

يعد نقي العظام المنبع الرئيسي  :La moelle osseuse( نقي العظام) النخاع العظمي  -
كريـا  الـدم : لنشوء وتبلور اخطلايا الدنويـة، والتي نـ  بينهـا

وهو يعد .  الحمـراء،الصفيحا ، اخطلايا النسجية واخطلايا اأمرونية اللمفاوية
 .ية العضو اأمساسي لنضج اخطلايا البائية، وإنتاج اخطلايا اللمفاوية السعترية البدائ

تعد الغد، السعترية العضو الرئيسي لتفور ونضج  :Thymus الغدة السعترية -
وهيتمتاز بسرعة النمو والتفور أثناء الحيا، الجنينية وبداية الففولة، . اخطلايا التائية 

 .انفلادا ن  س  الرشد  -نع عدم الاختفاء النهائي  -وبالاضمحلال والتراجع
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للغد، السعترية بصنع هرنونا   épithélialeوتقوم اخطلايا الظهارية     
thymosine&thymopoiétine  ترتبط نع السيتوكينا( نثلIL-7 ) أمجل

 .(37) نمو ونضج اخطلايا السعترية إلى خلايا تائية ناضجة

هذه اأمعضاء نوزعة في عد، نناطق ن  الجسم،  :الأعضاء اللمفاوية المحيطية -2.ج
ون  بين اأمعضاء اللمفاوية . بين الدم واللمفوتعتبر نكان يسمح بالتبادلا  

 :المحيفية نا يلي

 :و تتمثل أهم وظائفه في :La rateالطحال  -
تفتيت كرا  الدم الحمراء المستهلكة بواسفة نا به ن  خلايا شبكية  طلائية،  -

 .(33)وهذه اخطلايا لها القدر، على التهام المواد الغريبة والميكروبا 

الجائلة  Antigènesالمقابلة لمولدا  الضد  Anticorpsالمضاد،  تشكيل اأمجسام -
 .في الدم

صنع خلايا ليمفاوية بائية للذاكر، في الحويصلا  اللمفاوية بالمناطق الهانشية  -
marginal. 

 .للخلايا الدنوية -في حالا  الحاجة  -يشكل نستودع   -
 .(34) تتكون به كرا  الدم أثناء الحيا، الجنينية  -

وهي عبار، ع  أجسام صغير،، :Les ganglions lymphatiquesالعقد الليمفاوية  -
في نناطق مختلفة ن  الجسم، نثل الإبفين عقد، نوزعة  1333يبلغ عددها حوالي 

 Lesتتصل فيما بينها ع  طريق القنوا  اللمفاوية .و الردبة و التجويف البفني

canaux lymphatiques.  على تصفية اللمف دبل وهي تعمل كمرشح يعمل
نروره إلى الدم، كما تساهم في تكوي  اخطلايا اللمفاوية، وكذا اأمجسام المضاد، 

 . التي يعتمد عليها الجسم في الدفاع ع  نفسه ضد الإنتانا  المختلفة 
 Les tissus lymphoïdes annexés auxالنسج اللمفاوية المرتبفة بالمخاط  -

muqueuses:  النظام المناعي : ليمفاوي لوحده نظانا يعرف بـ يشكل النسيج ال
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و يرنز له  ،Le systèmeimmunitaire commun auxmuqueusesالعام للمخاط 
؛ وهذا النظام mucosalassociatedlymphoïdes tissue:نسبة لـ" MALT": بـ

نتر نكعب ن  المخاط المعر  خطفر المحيط؛ المخاط  033يوفر حماية أمكثر ن  
 .(35) التنفسي؛ الهضمياأمنفي؛ 

 تأُثير الضغط النفسي الاجتماعي على النظام المناعي -3

يمك  للضغوط النفسية الاجتماعية أن تؤثر على النظام المناعي للفرد 
 : بفريقتين أساسيتين

 فقد يتبنى الفرد لمواجهة خبرا  : عن طريق ما يصدر من الفرد من سلوكات
وفي . بية التي تضر بنظانه المناعيالحيا، الضايفة بعض السلوكا  السل

بعض الحالا  المتفرفة دد يلجأ الناس الذي  يداخلهم الاكتئاب أو 
الضيق ن  مجريا  الحيا، إلى الانتحار أو يتعمدون على اأمدل إيذاء 
أنفسهم بالإدبال على تعاطي المخدرا  أو المشروبا  الكحولية، وفي 

اأمخير الذي يعتبر ن  أخفر نا  هذا. أيلب الحالا  باللجوء إلى التدخين
يقوم به الناس في حياتهم في الودت الحاضر؛ إل يتسبب في أنرا  تتراوح 

، هذا فضلا ع  كونه أحد اأمسباب المؤدية % 23إلى  11نسبتها بين 
ن  وفيا   % 03للإصابة بسرطان الرئة؛ إل دلت الإحصاءا  على أن 

التدخين كذل  ن  مخاطر كما يزيد . سرطان الرئة تعزى إلى التدخين
الكثير ن  اأمنرا  اأمخرى المنهكة للصحة والمبدد، للعافية وننها على 

أنرا  القلب، التهاب الشعب الصدرية المزننة، أنرا  : سبيل المثال
سرطان المثانة، انتفاخ الرئة وسرطانها، التهاب المريء وإصابته بالسرطان، 

 .أنرا  سرطان البنكرياس
 ولل  : دث في الجسم من تغيرات عصبية بيوكيميائيةعن طريق ما يح

باستثار، أوليا  دفاعية عصبية بيوكيميائية للتجاوب نع مختلف نمالج 
ودد أظهر  الدراسا  أن . الضغوط النفسية التي يلتقفها الجهاز العصبي
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الضغوط النفسية الاجتماعية تؤثر على النظام المناعي ن  خلال سبيلين 
 : أساسيين هما

ويكون بتحريض الجهاز العصبي، ويؤدي هذا التحريض نباشر، : السبيل الأول* 
إلى مجموعة ن  ردود الفعل العصبية والكيميائية التي تؤثر بصفة نباشر، أو ع  

 .طريق الغدد على عمل النظام المناعي
ويكون بالتأثير على كمية الهرنونا  المفرز، ن  دبل الغدد : السبيل الثاني* 

 .لتي تؤثر بشكل واضح على نشاط النظام المناعيالصماء، ا
 :الضغط النفسي الاجتماعي والمسالك الغدية المناعية -أ

الضغط النفسي الاجتماعي وهرمونات الفصّ الأمامي للغدّة النخامية و الوظيفة  -1.أ

تساعد هرنونا  الغد، النخانية في الحالة الفبيعية على توليد خلايا الدم  :المناعية
ريق نخاع العظم، والحفاظ على وظيفة الغد، السعترية، كما تؤثر على انتاج ع  ط

 . اأمجسام المضاد،، ويؤدي استئصالها إلى ضمور الفحال والغدد اللمفاوية

وبهذا فأي خلل في كمية الهرنونا  المفرز، ن  دبل الغد، النخانية 
عي، ولقد أظهر  عد، يؤثر بشكل نباشر على نشاط النظام المنا( زياد، أو نقصانا)

دراسا  أن الضغوط النفس اجتماعية تؤثر على كمية الهرنونا  المفرز، ن  دبل 
هذه الغد، مما يؤدي إلى تأثر عمل الجهاز المناعي؛ إلا أن تأثيرها بشكل عام يأخذ 
نمط ثنائي الفور ن  الافراز استجابة للضغط؛ حيث تزيد في البداية كمية 

بل الغد، النخانية في الدور، الدنوية، ون  ثم تعود إلى خط الهرنونا  المفرز، ن  د
وسيتم فيما يلي التفرق لهرنونا  الغد، النخانية . اأمساس أو تتلاشى تدريجيا

وكيفية تأثرها بالضغط النفسي الاجتماعي ثم إبراز أهم تأثيرا  كل هرنون على 
.الجهاز المناعي

  

ر النخاني الكظري السمة المميز، يعتبر تفعيل المحو: المحور النخامي الكظري
للضغط؛ إل تستجيب القشر، المخية لمنبه الضغوط النفسية الاجتماعية بتحريض 

، الذي يعمل  على تحريض CRHالوطاء اأمناني الذي يقوم بتحرير هرنون
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الذي يحفز دشر، الغدتان الكظريتان  ACTHالغد، النخانية لتقوم بإفراز هرنون 
 .Glucocorticoïdeوكورتيكوييدعلى صنع هرنون الغليك

وعلى الريم ن  الفروق الفردية في نستوى التنشيط، فقد أظهر  
الدراسا  أن مجموعة نتنوعة ن  الحالا  المسببة للضغط ترتبط بزياد، إفراز 

، والاندروفين ACTHهرنون دشر، الكظر 

–

ب والمستويا  المرتفعة ن   
على النظام المناعي يمك   ACTHيرا  ون  تأث. الكورتيزول في الدور، الدنوية

 :لكر

 .خفض إنتاج اأمجسام المضاد، أثناء الاستجابة للمستضد
 .يحر  بواسفة البلاعم نشاط إباد، اخطلايا الورنية 
 (.IFN-yنثل )يقمع إنتاج السيتوكين  

يزيد ويقلل نشاط اخطلايا اللمفاوية، وفقا لكمية وعوانل التحفيز ن  دبل  
mitogens (36). 

 لقد دلت اأمبحاث أن هرنون النمو يزيد إفرازه في الحالا  : هرنون النمو
المسببة للضغط، ويتودف إفرازه في حالا  الضغط المزن ، كما تبين أن حالة سوء 
المعانلة والحرنان المستمر التي تستهدف اأمطفال تؤدي إلى عدم النمو بشكل 

أنا ع  أهم تأثيرا  . يطبيعي، وهي حالة تعرف بالتقزم النفسي الاجتماع
 :هرنون النمو على الجهاز المناعي فيمك  إيجازها في

 يعمل على زياد، حجم اأمنسجة اللمفاوية، وخاصة الغد، الصعترية. 
 يحس  ن  الآثار السلبية لاستئصال الغد، النخانية على الجهاز المناعي. 
  يساعد على تشكل اخطلايا الضانةB واخطلايا ،T والمحببا ،. 
 اعد على انتشار اخطلايا اللمفاوية واخطلايا الفبيعية القاتلةيس. 
  يعزز نضج المحببا. 
 هرمون البرولاكتين Prolactin  : يتم إفراز البرولاكتين في حالا  الضغط

الشديد، ويعتمد نستوى إفرازه على نستوى إفراز الكورتيزول وارتفاعه 
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يرا  هرنون أنا ع  أهم تأث. وانخفاضه في حالا  الضغط الشديد
 : البرولاكتين على الجهاز المناعي فيمك  إيجازها في النقاط التالية

  يلعب دورا نهما في المراحل المبكر، ن  تنشيط البلاعم، حيث يؤدي تثبيط
 .إفرازه إلى فت  اأمنرا 

 زياد، إفرازه تؤدي إلى تعزيز انتشار اخطلايا اللمفاوية. 
 يساعد على تصنيع الانترفيرونy  (IFN-y) ن  دبل وحيدا  النوى. 
  يحفز نشاطTH1وبالتالي الاستجابة المناعية بوساطة اخطلايا. 
  لوحظ في ودت نبكر أن زياد، البرولاكتين تؤدي إلى رفض اأمنسجة

 .المزروعة

   ون  الجدير بالذكر أنه لوحظ على بعض النمالج  الحيوانية أن المستويا
 .(32) أنرا  المناعة الذاتيةالمرتفعة ن  البرولاكتين تزاننت نع ظهور 

  الجونادوتروبينوالستريودات)المحور النخامي التناسليGonadotropins 

and Steroids:)   ترتبط الضغوط النفسية الاجتماعية يالبا بانخفا
، الذي يحفز إفراز كل ن  (Gn-RH)إفراز هرنون الغدد التناسلية 

ن ، ولقد أظهر  الدراسا  أLHو FSHالجونادوتروبين
الجونادوتروبين وراء الفروق بين الذكور والاناث في الاستجابة المناعية؛ 
فبشكل عام الاناث أكثر استجابة نناعية ن  الذكور لذل  فه  أكثر 

 .عرضة أمنرا  المناعة الذاتية، واضفرابا  الحساسية

ويعتقد بعض اخطبراء أن هناك الكثير ن  أوجه الارتباطا  بين 
يا المناعية التي لم تتضح تمانا حتى الآن وتتغير اأمعرا  المصاحبة الهرنونا  واخطلا

لبعض اأمنرا  المناعية نع الانحرافا  الفبيعية التي تنتاب هرنوني الاستروجين 
والبروجيسترون نثل التي تحدث اثناء الدور، الشهرية والحمل وس  الياس ن  

وج شبابها نا بين سنوا  بعض اأمنرا  المناعية تنقض على المرأ، في أ. المحيض
العشرينا  والثلاثينا  عندنا يكون هرنون الاستروجين في أعلى نستوياته 
والبعض الآخر يهاجم الفتا، فيما دبل البلوغ عندنا يكون هرنون اأمستروجين في 
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وخلال شهور الحمل عندنا تصل نستويا  هرنون الاستروجين . أدنى نستوياته 
اء المريضا  بمر  الروناتويد ن  حالة الشفاء لحدودها العليا تقترب النس

 .الكانل
ويبدو أن الاستروجين يؤدي إلى انخفا  المناعة اخطلوية، ونشاط اخطلايا 

 .الفبيعية القاتلة
 اأمبحاث حول المحور النخاني الدردي جد محدود،، : المحور النخامي الدرقي

لادة  تستجيب للضغوط الشديد،، إلا أنه لا توجد ع TSHفمستويا 
؛ فقد تبين في بعض TSHواضحة بين هذه الضغوط ونستويا   

ون  أبرز . الحالا  زياد، إفرازه، وفي حالا  أخر انخفا  إفرازه
تأثيرا  الغد، الدردية على الجهاز المناعي هو نشاركتها في تنظيم إفراز 

 .ن  دبل الغد، الصعترية thymulinهرنون 
ونات الفصّ الخلفي للغدّة التخامية والوظيفة الضغط النفسي الاجتماعي وهرم -2.أ

هرنونا  الفص اخطلفي للغد، النخانية تميل  :المناعية
للزياد، في الدور، الدنوية في ( اأموكسيتوسينو(AVP)أرجنينفاسوبروسين)

لقد أظهر  الدراسا  أن لهذي  الهرنونين  و. البداية على اأمدل استجابة للضغط
 .، وتعزيز الاستجابة المناعية اخطلويةIFN-gيا التائية لـ دور نباشر في إنتاج اخطلا

 : الضغط النفسي الاجتماعي وأنواع أخرى من الهرمونات والوظيفة المناعية -3.أ

لقد أظهر  العديد ن  الدراسا   :Glucocorticoïdeهرمون الغليكوكورتيكوييد
حريض ن  أن الغليكوكورتيكويدا  المفرز، ن  دبل دشر، الغد، الكظرية بت

تمل  العديد ن  التأثيرا  المنظمة للجهاز المناعي، فتعمل على  ACTHهرنون 
خفض عدد اللمفاويا  والوحيدا  والحمضا  وخفض المناعة بتواسط اخطلايا 

-Proن  خلال تثبيط تحرير السيتوكينا  دبل الالتهابية 

inflammation(TNF , TNF  , IL-2, IL-6, IL-1) وخفض ظهور ،
 .(38) ا  الضد وتثبيط عمل البالعا نولد
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تستجيب القشر، الدنايية  :Cortisolوالكورتيزول Adrénalin هرمون الأدرينالين
للضغوط النفسية الاجتماعية برد فعل سريع ونباشر، ولل  ن  خلال تحريض 

لإفراز هرنوني اأمدرينالين  Médullosurrénaleالنخاع الغد، الكظرية 
تترجم استجابتهما ن  خلال التظاهرا  الايعاشية التي والكورتيزول، اللذان 

ودد دلت اأمبحاث على أن هذي  . تهيء الجسم لمواجهة التهديد الذي يجابهه
الهرنونين يعملان على خفض كمون الدفاع لبعض أنواع الكريا  البيضاء 

 T (30.)واخطلايا اللمفاوية
الهرنون الناتج ع  التعر   يؤدي التركيز المرتفع لهذا Endorphines الأندروفين

أمحداث الحيا، الضايفة إلى انخفا  نشاط بعض أنماط الكريا  البيضاء التي 
 .تعرف باسم اخطلايا الفبيعة القاتلة بالجسم

لقد كانت هناك عد،  :الضغط النفسي الاجتماعي والمسالك العصبية المناعية -ب
اولت إبراز العلادة بين دراسا  في ظل علم المناعة النفسية العصبية، التي ح

 1090الضغوط النفسية والجهازي  العصبي والمناعي في نفس الودت؛ ففي عام 
ساعد رسم خريفة الجسم البيولوجية على اكتشاف م في مختبر بكلية الفب بجانعة 

أن جهاز المناعة  (Robert Aderروبر  آدر )؛ فقد اكتشف العالم (روشستر)
علم، و لقد كان الشائع في الفب أن المخ والجهاز العصبي نثله نثل المخ يمكنه أن يت

 -أي الموادف الضايفة -المركزي وحدهما اللذان يستجيبان للعنف و القسو، 
(41). 

إلى التوصل للفرق العد، التي يتصل بها الجهاز ( أدر)ودد أدى اكتشاف  
العواطف أي المسارا  البيولوجية التي تجعل المخ،  -العصبي بالجهاز المناعي

والجسد نتصلة دائما، بل نتظافر، تظافرا وثيقا، ودد دام في تجربته بوضع دواء 
وهذه اخطلايا هي )يؤدي إلى تقليل كمية اخطلايا التائية في طعام الفئران البيضاء 

، وفي كل نر، كانت (المسئولة ع  نكافحة اأمنرا  في الدور، الدنوية للفئران
( آدر)في ناء به نقدار نعين ن  السكاري ، لك  الفئران تأكل الدواء مخلوطا 

اكتشف أن الفئران عندنا تأكل طعانها المخلوط بهذا المقدار ن  السكاري  دون 
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. الدواء الذي يؤدي إلى انخفا  عدد اخطلايا المناعية التائية في الدم تمر  وتمو 
 ، و لم يك  هذا لقد تعلم جهازها المناعي أن يكبح اخطلايا التائية استجابة للسكاري

 .(40) ليحدث وفقا أمي تفسير علمي في لل  الودت
ون  جهة أخرى وجد فريق ن  الباحثين أن المواد الحانلة للرسائل التي  

تعمل بشكل واسع في كل ن  المخ والجهاز المناعي تكون أكثر كثافة في المناطق 
 .(47) العصبية التي تنضم الانفعالا 

 -( آدر)أحد زنلاء  -(  David Fltenفيلتن  ديفيد) ليأتي بعد لل   
بأدوى اأمدلة على وجود سبيل فيزيقي نباشر يسمح للعواطف بالتأثير في الجهاز 
المناعي؛ فقد لاحظ أن للعواطف تأثيرا دويا في الجهاز العصبي الذاتي الذي ينظم 
كل شيء بدء ن  نقدار إفراز اأمنسولين وحتى نستويا  ضغط الدم، ليكتشف 

وبعض الزنلاء نقفة التقاء يتحدث عندها الجهاز ( سوزان )د لل  نع زوجته بع
العصبي الذاتي حديثا نباشرا نع اخطلايا اللمفاوية، واخطلايا البلعمية؛ إل وجدوا في 
دراستهم بالميكروسكوب الإليكتروني نقاط اشتباك تتلاصق فيها نهايا  أعصاب 

 .(43) لمناعيةالجهاز اللاإرادي نباشر، بهذه اخطلايا ا
خفو، أبعد باختبار أهمية نهاية اأمعصاب في عمل ( ديفيد فيلتن)نضى  

الجهاز المناعي عند التعر  للخوف والضغط؛ حيث أجرى تجارب على 
الحيوانا ، أزال بعض أعصابها ن  العقد اللمفاوية و الفحال، حيث تصنع 

الفيروسا   وتخزن اخطلايا العصبية ثم عرضها لصدنة خوف بعدها استخدم
لإثار، الجهاز المناعي، وكانت النتيجة انخفاضا هائلا في الاستجابة المناعية 
للفيروس، فاستنبط أن الجهاز المناعي ن  يير نهايا  اأمعصاب لا يستجيب كما 

 .(44) يجب للفيروس عند تعر  الإنسان لضغوط و ممارسا  عدوانية
وجود علادة بين الضغوط وبهذا فقد أاثبت التجارب والدراسا  السابقة 

النفسية والجهاز العصبي المحيفي، وبين الجهاز العصبي المحيفي والنظام المناعي، 
 : على النحو التالي التأثيرا  الوظيفية للنظام المناعي العصبي المحيفي يمك  توضيح
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تعتمد أثار التفاعلا  المناعية العصبية على نكان تفوير الاستجابة 
نوع الكريا  البيضاءـ، المواد الصادر، ع  النهايا  العصبية في  المناعية بالجسم،

المنفقة، نوعية التحفيز الكيميائي الذي يحدث ن  نصادر أخرى، وتتمثل الجوانب 
 : الرئيسية للعملية المناعية الناتجة بتواسط اأمعصاب  في تعديل نا يلي

 أموليةتوليد وتمايز اخطلايا المناعية داخل اأمجهز، اللمفاوية ا. 
   ،الاستجابا  المناعية الففرية نثل البلعمة، تقديم المستضد

 . (NK)تحبب اخطلايا البدينة، ونشاط اخطلايا الفبيعية القاتلة
 الاستجابا  المناعية التكيفية نثل انتشار اخطلاياB إنتاج ،

 . Tاأمجسام المضاد،، وانتشار اخطلايا
 لمستضد، وتنشيط حركية الكريا  البيض مما يسمح لقاءها نع ا

 .اخطلايا المناعية الموجهة لموادع الإصابة أو شذول اأمنسجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7102 سبتمبر ..........................................................................:42 العدد

 

  
256 

 
  

 :خاتمة

ن اكتشاف اأمثر الذي تخلف الموادف الضايفة على الصحة الجسدية كان إ
ن  أكبر الانجازا  في تاريخ العلوم الفبيعية والعلوم الانسانية خاصة؛ فقد تمك  

الكشف ع  وجود علادة بين الضغوط النفسية وبين عدد العديد ن  الباحثين ن  
كبير ن  المتغيرا  المتعلقة بالإنسان وتعانله نع البيئة ابتداء باأمنرا   المستعصية 
وانتهاء بالعوار  البسيفة التي تعكر صفو حياته، إلا البحث الحالي في مجال 

ى نقاونة الالتهابا  الضغوط ارتبط ارتباطا وثيقا بدراسة علادتها بقدر، الجسم عل
واأمورام أي على النظام المناعي المكون ن  دفاعا  بيولوجية نهمتها اأمساسية 

 . الدفاع ع  الجسم وحمايته ن  جميع نسببا  المر 
ودد اتفقت أيلب الدراسا  السابقة التي تناولت الضغوط النفسية أن 

لحيا، تؤثر سلبا على اخطبرا  الاجتماعية الضايفة كالفلاق، الحداد وتغيرا  ا
الجهاز المناعي فتضعفه، اأمنر الذي يجعله عرضة للإصابة باأمنرا  التي يستفيع 

ويتم هذا التأثير ن  خلال الجهاز العصبي  عندنا يكون سليما وداية الجسم ننها،
أو الهرنونا  التي يفرزها الجسم عندنا يكون تحت وطأ، الضغوط النفسية، فبعد 

الدنايية اخطبرا  الضايفة على شكل ننبها  تقوم بإرسال  أن تستقبل القشر،
اشارا  كهروكيميائية للوطاء الذي يقوم بتنبيه كل ن  الجهاز العصبي السمبتاوي 
والغد، النخانية لتهيئة الجسم لمجابهة اخطفر الذي يهدده، اأمنر الذي يترتب عنه 

نا  المفرز، ن  دبل الغد، تغيرا  ايعاشية مختلفة، وزياد، أو نقصان في كمية الهرنو
النخانية وبادي يدد الجسم مما يؤثر على بعض خلايا النظام المناعي ونشاطها، 

.وبالتالي الاستجابة المناعية
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